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عرض عن : ل ع 0 11 
نتائج التنقيب في حي صناعي عن مدينه اودعست 


- 


اكلوديت فاناكير 


يقده هذا العمل حصيلة أربع حفريات أثرية أجريت على التوالى فى السنوات 1969 
و 70 و 71 و 73 بتل تغداوست الاثري بالجمهورية الاسلامية الموريتانية وهو الموقع 
المحتمل لمدينة أودغست الوسيطة التى تحدث عنها كثير من الكتاب العربى فى ذلك العصرء 
والتى كانت مركز تبادل هام بين افريقيا السوداء من جهة وبلدان المغرب واسبانيا من جهة 

ولقد شرع فى هذه الحفريات سنة 1960 ومازالت متواصلة باشراف المعهد الموريتانى 

وعملنا هذا يتناول تلا صغيرا يقع جنوب شرقى موضع نوداش بسفح منحدر صخري 
يمثل نهاية هذا التل. وهذا التل يستند الى نتوء صخري منجة من الشمال الغربى الى الجنوب 
الشرقى يمثل شبه امتداد للمرتفع الصخري يتدلى حتى مجرى الوادي الذي يشق الموقع الاثري. 

وقد حدّدت أربع مراحل لتاريخ هذا القطاع وهى توافق سبع طبقات أثرية لعمر هذا 

وقد تتبعنا هذاالتطور فى الجانب الاول من عملنا فى حين خصصنا الجزء الثانى لدراسة ما 
عثرنا عليه من قطع اثرية. 
تطور القطاع : 

- المرحلتان الاولى والثانية لعمران هذا المكان : 


لقد وجدنا أول من حل بهذا المكان أرضا جحودا قاسية وقد أمكننا تصوير القطاع كما بدأ 
لهؤلاء الوافدين الاولين. ونلاحظ أنه فى أغلب الاحيان كانت الابنية الاولى قد أقيمت على 
الضخن. كما أن هذة الجهة من تعدا وست أصابتها تفسكات مبخرية عميقة وتشققات جعاتنا 
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وللأصخرة التحدان عام فى اتجاه شرق - شعال شرقى /:غرت -جتوب عزيي / بيئما الفياة 
تسيل فى اتجاه جنوب - غربء كما نلاحظ جنوبى هذا التل منحدرا ثانويا من الشمال الى 
الجنوب فى اتجاه فرع من الوادي. فى الشمال - شمال شرقى تغطس الكتل الصخرية تحت 
طبقة رملية كثيفة منحدرة نحو الشمال فى اتجاه الوادي الحالى. واذا كان للوادي القديم نفس 
مجرى الوادي الجديد. فمن المؤكد أن يكون القطاع الشمالى الغربى معرضا أكثر من 
القطاعات الاخرى فى الموقع للتلف فى مواسم المطرء كما أن سيل المياه يتم فيه بصعوبة. 
لذلك فقد اعترضت سكان هذا القطاع الاولين مشكلتان : مشكلة كيفية البناء وملاءمة العمران 
لهيكل الارض وكذلك مشكلة الماء. 


العمران الاول (المرحلة الاولى) : 


لقد كان هذا العمران مشتتا ولم نعثر الا على مواقد. ولم يقم أي بناء. وقد تم بعد العصر 

الحجري الحديث : فكل الآثار النيوليتية بالركيز توجد على المرتفعات لان الاودية 

المنخفضات كانت آنذاك شديدة الرطوبة» وقبل القرن التاسع أي بداية المرحلة الثانية لعمر 

القطاع. - ظ 

المرحلة الثانية لعمر القطاع (وتوافق العمرانين الثانى والثالث) : 

ظ أثناء العمران الثانى للقطاع أخذ الصناع فى استغلال الفضاء الموجود تحت تصمفهم؛ 

ودراسة الرسم الجملى تبين عدة قطاعات : 

1 - فى الوسط ساحة واسعة (ساحة: رقم 1) وأربعة'آبار وستة صهاريج وخزان ماء صغير 
والواح حجرية كبيرة قد تكون استعملت كطاولات عمل وحفرة كان يرمى فيها رماد مواقد 
الافران الاربعة المستديرة المصنوعة من الطين المشوي. 

2 - فى الشمال الششرقى : مسكن ذو أبعاد متواضعة بنى أساسا بقوالب الطين المجفف وله 
ساحة صغيرة (ساحة 2) ويفتح مباشرة على الساحة الاولى. ظ 

3 فى الشمال شمال غربى قرب الوادي ا ا" قن نكن تماما 
و ساحة ويفتح مباشرة على الساحة رقم 1. 
فالساحة رقم 1 مشتركة اذن بالنسبة لمختلف سكان هذا القطاع. 
وهذا التصميم الطريف تفسره ولا شك ضمرورة وجود الماء بمكان ليس من السهل حفر 

الآبار فيه وكذلك الانشطة الممارسة وتكاليف المنشئات مثل الافران. فنحن اذن ازإء حى 


للحرفيين» وهم يقيمون مثل أشباههم بالمدن الاسلامية على حدود المدينة وبناحية منها لا تعيد 
فيها الرياح الشمالية الشرقية الادخنة نحو المدينة. 
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وقد كانت أنشطتهم مختلفة فهل تناولت صنع الصفر والبلور وزخرفة الخزف ؟ سنرى 
ذلك عندما نعود الى مسألة استعمال أفران الساحة الكبيرة. ولكن لا بدَ من الاشارة ‏ وما وجدناه 
يشهد على ذلك - الى صناعة الحلى النحاسى» وربما الذهبى» والحجري والصدفى والمصنوع 

من قشرة بيض النعام. وكذلك كل الصناعة التحويلية الصغيرة التى يمارسها الحدادون. 
وهؤلاء الحرفيون كانوا يمارسون هذه الصناعة الاخيرة فى بيوتهم وفى ساحاتها متحاشين 

ولا شك حمل كل لوازمهم خارج مساكنهم بينما يبين التصميم التوزيعى ان بعض الاعمال 

الدقيقة كصناعة الحلى الحجري والصدفى كانت تمارس فى الساحة المشتركة. 
فطرافة هذا القطاع تكمن فى أمرين : فى تصميمه أولا وفى الانشطة الممارسة فيه ثانيا. 

وطرافة أخرى تظهر فى الطريقة التى توصل بها البناؤون الى ملاءمة الهندسة المعمارية 

للارض وذلك عن معرفة جيدة لها. 

5 الالواح الحجرية كانت تستعمل - حيث كان ذلك ممكنا - كأرضية وحتى كجنبات (فى 

غرف المسكن أ). 

6 - الآبار والصهاريج حرفت فى الجهة الجنوبية الغربية. وذلك مرتبط بالانحدار الطبيعى 
للصخرة نحو الجنوب الغربى والجنوب وقد استغلت التجويفات الطبيعية بين الكتل 
الصخرية أحسن استغلال : أعمقها للآبار والاخرى للصهاريجء وفى هذه الحالة كانت 
الخنادق الطبيعية ذات القاع المسطح تقريبا هى المستعملة. وهكذا فان دراسة دقيقة للكتل 
الصخرية قد قيم بها قبل وضع الصهاريج : فكل المياه السطحية كانت تسيل نحو هذه 
الصهاريج فى حين تبقى الافران المبنية على مقربة منها محمية. 

7 - ان وجود الصخرة اختيار الانوات وطريقة بناء الجدران : فاختيار القالب له هنا تفسيره 
ومبرره يشكل منحنيات الصذور كما يلتحم بسطحها تماما. 
ونجد أن الجدران الوحيدة التى كانت تقام على أسس حجرية هى جدران القطاعات التى 

لا يوجد الصخر فيها باديا بينما نلاحظ أن القالب قد وضع مباشرة على الصخر فى بقية 

القطاعات. 

8 اقضسيفت يكنا أن البناءات ملائمة لاتحدان' الأراسن: : 

أ ) أما أن يؤخذ الانحدار بعين الاعتبار بصورة كاملة فيوافق طبقات الارض وهذه حالة 
القطاع أ. ء ظ 

ب) أو وهذه حالة القطاع ب : أن الانحدار يسوّى للاحتفاظ بأفقية الارض فى غرف 

المسكن رغم أنها كانت مائلة نحو الوادي شمالا. وقد أجريت أعمال ردم كبيرة كما 

دعم الجدار الشمالى بدعامة كبيرة اذ هو مقام على التراب المستجلب لتسوية مستوى 
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ويوافق هذا العمران الثانى الربع الاخير من القرن التاسع وبداية القرن العاشر. والاقداح 
الزجاجية التى عثر عليها فى قاع أحد الصهاريج بين شظايا الخزف المميزة لهذا العمران 
الثانى للقطاع قد تكون جلبت من افريقية فى العهد الاغلبى فى نهاية القرن التاسع. 

وقد عثر فى بعض النقاط الاخرى من تغدا وست على قطع شبيهة بها وعلى مقربة منها 
بعض البقايا الفحمية أعطى تحليلها بطريقة الكربون 14 تاريخى 860 و 884. وهذا يجعلنا 
نتصور أن تنظيم القطاع الحرفى فد وقع فى النصف الثانى من القرن التاسع. كما أن العثور 
على قطعة زجاجية صفراء ذات زخرف أحمر فى هذه المجموعة يدعم هذا التأويل اذ هو هو 
شبيه بالزجاج المصري للقرنين التاسع والعاشرء كما يمكن من تأريخ الطور الاخير لهذا 
العمران الثانى بالقرن العاشر (لكن الى أي تاريخ محدد من القرن العاشر ؟). 

وأخيرا هناك عنصر جديد. أفبيقة حديفاء وأكى الندض هذه الفرضية فقد أخذت عيّنة من 
الفحم على مقربة من القرن الثالث وخللت بداكار وحدد تاريخها ب. 933 م بعد المسيح تزيد 
أو تنقص 100 سنة. 

- أما العمران الثالث : فيمتاز بقيمة التحوّلات المعمارية والدقة التى حققت بها البناءات 
وكذلك استمرار الانشطة الحرفية وتطورها وليس هناك أي فاصل واضح يفصل هذا العمران 
عن العمران الثانى كسقوط مواد جدران العمران الثانى ووجود طبقة عقيمة. وما عثر عليه 
من مواد لا يختلف عما ينسب الى العمران الثانى الا فى مستوى الجزءِ العلوي من الطبقة 
الاثرية. فالعمران الثالث ليس فى حقيقة الامر الا المرحلة الاخيرة من العمران الثانى 
والتصميم العام للقطاع بقي على حالته. غير ان الساحة المركزية صارت الآن محددة بكل 
دقة. وقد اعيد بناء جدران المسكن الشرقي (قطاع )١‏ بالحجارة التي وضعت على الجدران 
الطينية القديمة» وهو امر يدعو الى الاستغرابء لكن هذه الجدران الطينية قد دعمت برفع 
مستوى الارض حولها وفي ساحة المسكن. 

بيما لم يبق المسكن الشمالى الغربى (قطاع ب) عامرا كلية اذ هجر جانبه الشمالى. 

أما الساحة المركزية فقد تقلصت مساحتها اثر بناء غرفة جديدة متصلة بالجزء الجنوبى 
للمسكن الذي تحدثنا عنه قبل حين كما أن حوضا مستطيلا قد قيم بمقربة من البئر المركزي 
التى أعيد استعمالها وقد حفر قاعها الطينى لوضع الخزف وحفظ السوائل. 

وجنوبى هذه الحاعا عد عدار لطر (شرق/غرب) يفصل مجموعة معمارية ذات أربع 
(وربما خمس) غرف مستطيلة تفتح اثنتان منها على الساحة وبجانبها شارع من الجهة 
الجنوبية. 
وقد أقيمت هذه الابنية كلها بغاية الاحكام والدقة : جدران حجرية مقصبة وواجهات 


مصقولة وأسمن :علية مغ استفمال الابنية القديمة (مثل الصهاريج المردومة) كلما أمكن ذلك. 
وما عثرنا عليه من المواد غزير للغاية» فبالاضافة الى قطعة خزفية متقنة الصنعء» وجدنا قطعا 
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معدنية متعددة من النحاس والحديد وسبائك وبويتقات وقطع حلى دقيقة من النحاس والخلتيدونية 
والصدف وقشر بيض النعام وقطع من الزجاج والحجر والصدف غير مخدومة. وهذه الاشياء 
كلها تدل على استمرار وتطور الانشطة الحرفية (التى تميز القطاع) وخاصة الصناعة 
التحويلية الصغيرة وصناعة الحلى. ظ 

وتمتاز المواد التى عثر عليها جنوبى القطاع قرب الشارع عن غيرها من حيث الاهمية 
لانها وجددى تأمة. ومنها سبعة أسورة متشابهة. 

فان كانت هذه الغرفة تفتح على الشارع (وهو ما لا يمكن اتباته لان الجدران قد تهدمت 
الى مستوى منخفض جدا) فانه يمكننا اعتبارها حانوت صائغ. وحبذا لو وقع التأكد من وجود 
حى ممائل لهذا الحى فى الجانب الآخر من الشارع تدل عليه الاشياء التى عثرنا عليها على 
جنبات الشارعء فنكون اذ ذاك أمام حى كامل للحرفيين. 
«هذا التطور الذي شمل الانشطة الحرفية يصادف اذن مرحلة التنظيم القصوى للمكان. 
التى شهدت وضع تصميم عمرانى حقيقى. الأ ان كل هذا قد توقف فجاة فقد هدمت الافران 
وهجر الحى. ووجود أشياء مثل الصياغة او الخزفيات الكاملة يدل على هروب. السكان أمام 


هجوم بعض الاعداء ولا يدل على تنقل منظم بصورة سلمية. ونحن نتوفر على شاهد هام لتحديد .. 


تاريخ هذا العمران الثالث ويتمثل فى تاريخ حصلنا عليه عند دراسة عينات فحمية بطريقة 
الكربون 14: أخذت من داخل أحد الافران المهدمة وهذا التاريخ هو 765 قبل الحاضر أي 
5 م تزيد أو تنقص 122 سنة ونحن نميل أكثر الى التأويل الاقدم أي سنة 1063 تقريبا. 
وعلى عين المكان أعطت العينات المدروسة للطبقة الاثرية تواريخ قريبة من 1069. فمن 
الممكن اذن؛ والفرن قد هدّم فى حين أنه يشتغل أن نتصور هجوما مفاجئا على هذا القطاع سنة 
0 ؛»؛ وحينئذ كيف لا نفكر فى هجوم المرابطين على أودغست سنة 1054 هذا الهجوم 
الذي رواه لنا البكري ؟. 


فبالاضافة الى عملية الثأر ضد زناتة وعملية « تطهير » الاسلام فى غرب افريقياء تبدو 
هذه الحملة على آودغست عملية اقتصادية تضمن لصنهاجة الذين سيطروا على سجلماسة 
مراقبة الطريق الغربى الرابط بين المغرب وبلاد السودان. أضف الى ذلك أن تحطيم القطاع 
« الصناعى » للمدينة هو تحطيم لاحد أسباب رفاهيتها وازدهارها. ومن هنا يمكن اعتبار هذا 
التخريب المقصود برهانا على ما لهذا الحى من قيمة من حيث الانشطة التى يحتضنها. ألا 
يمكن عد هذا الحدث دليلا - وهذا ما سنعود اليه على حيوية هذه المدينة باعتبارها مركزا 
للصناعة المعدنية ؟. 

هذا وقد أعطى تحليل أجرى أخيرا على عينات فحمية أخذت من الطبقة الاثرية الممثلة 
للعمران الثالث تاريخ 919 م تزيد أو تنقص 100 سنة وهى نتيجة تخالف الفرضيات المقدمة 
سابقا غير أن هذه العينة قد أخذت من مكان يتميز بتقلباته الكثيرة ومن هنا فانه يبدو مستحيلا 
أخذ هذا التحليل بعين الاعتبارء كما يبدو التقاط عينات أخرى لتحليلها أمرا ضروريا. 
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والتاريخ الذي يمكن اعتماده لتحديد هذه المرحلة العمرانية الثانية الهامة هو الربع الاخير 
من القرن التاسع الى 1054 وهذه الفرضيات فى الوقت الحالى معقولة ولا يمكن تصديقها 
أو تكذيبها الا باكتشافات مقبلة وتحاليل جديدة. 

وهناك نقطة أخرى تتطلب حلا وهى : فى أي زمن من القرن العاشر تم وضع تصميم 

اننا اذا أمعنا النظر فى الدراسة العلمية للطبقات الاثرية فان هذا التحول يمكن أن يكون 
تم فى النصف الثانى من القرن العاششر وبالتالى يمكن أن يكون معاصرا لاقامة زناتة بالمدينة. 


المرحلة الثالثة لعمر القطاع : العمرانان الرابع والخامس : 

توافق هذه المرحلة فترة انحطاط. فنحافة الطبقة الرملية العقيمة والحجارة التى تفصل 
أرض العمران الرابع عن سابقه وكون الجدران لم تهدّم كلية وكون الخزف الذي عثر عليه 
ليس مغايرا لخزف العمران السابق» كل هذه المعطيات تؤكد أن هجران هذا القطاع بعد شل 
الانشطة فيه لم يدم طويلا (50 أو 60 سنة تقريبا). ورغم انعدام أي دليل يمكن من تحديد مدة 
هذه المرحلة الثالثة فان كثافة طبقة العمران تجعلنا نرى أن مدّة عدة قرون فترة منطقية. ونتائج 
التحليل بالكربون 14 للعينات الماخوذة من قاعدة الطبقة الاثرية. من جهة ومن سطحها العلوي 
من جهة أخرى أعطت تاريخى 1119 و 1492 ويمكن أن نؤكد هنا أن القطاع الذي عملنا فيه 
كان معمورا فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر وربما مدة أطول من ذلك. 


العمران الرابع : ظ ظ 

لم يتغير فى الجملة تصميم القطاع والدراسة المدققة تثبت تغييرين كبيرين : 

| اختفاء الشارع الجنوبى.‎  ]1 

2 لم تعد الساحة الكبيرة مشتركة بين مجموعتين من المساكن وانما صارت فقط مركز 
مسكن فسيح منعزل فعلا عن القطاء الشمالى الغربى الذي توجد به دائما ساحة ومنزل 
صغير. كما أن مساحتها قد تقلصت الى أبعد الحدود باقامة رواق طويل شرقا وغرفتين 
جديدتين غربا حيث تظهر الآن مجموعة ثلاث غرف متوازية (نجد هذا النمط من البناء 
فى كونبى صالح كما نجده أيضا فى العصر الحالى فى المبانى القديمة بالحوض 
وتقانت). وطريقة بناء الجدران الجديدة واعادة استعمال الجدران القديمة تعبران عن 
عدم دقة وانحطاط فى فنيات البناء : جدران أقل سماكة؛ حجارة كبيرة الحجم غير مسواة, 
واتعذام الاستعن: ظ 
ويصحب انحطاط فنيات البناء» وانخرام نظام تعمير الفضاء تدحر ج وأاضح للانشطة 

الحرفية. 
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واذا كان استمرار الصناعة الحديدية وصناعة الحلى بصفة محدودة فى الجهة الشمالية 
الشرقية أمر محتمل فان قطع جنبات الافران التى عثر عليها فى القطاعات الاخرى وكذلك 
قطع الخزف المطلى بالزجاج والنحاس لا تدل على استمرار الصناعة فيها. وقد تكون هذه 
الاشياء استخرجت ابان عمليات حفر (حفر بئر ؟ أو حفر للعثور على منتوجات صناعية 
قديمة دعا اليه علم الناس بوجودها ؟). 

ومن المرجح أن يكون المسكن المذكور آنفا قد عمرته أسسرة واحدة. كما أنه من المحتمل 
أن يكون السكان الجدد للقطاع ينتمون الى طبقة اجتماعية أخرى غير طبقة سابقيهم. 

وخلاضة القول أن كل ما كان يمثل طرافة القطاغ واختصاصه فى الغمرانين الثانى 
والثالث قد اندثر. 


هذا العمران لودركن حزننا وقد أقيسة حدر ان غين.«نتقنة وفين متكمة البناء فى ساحة 
المسكن (أ) القديم شرقا. وقد حفرت فى الساحة المركزية عدة خنادق (آبار ؟) كما أن الرواق 
الشرقى قد أعيد استعماله. ظ ظ 

ومواد هذا العمران الخامس التى عثر عليها فى الاعماق زهيدة القيمة. وتطرح مشكلة 
اعادة استعمال مواد قديمة وجدها السكان عند حفرهم للخنادق. 

وفى الجانب الشرقى تجعلنا الوفرة النسبية للقطع الحديدية (قطع شفرات مساميرء كلاليب) 
والقطع النحاسية والطينية والحجرية والصدفية نتصور ‏ وبكل تحفظ ‏ احتمال قيام نشاط حرفى 
. محدود جدا فى هذا الفترة. ولكننا بعيدون كل البعد عن النشاط الذي كا يزخر به القطاع طيلة 
الفترات السابقة وخاصة العمرانين الثانى والثالث. 


المرحلة الرابعة لعمر القطاع : < 

يظهر جدار على سطح الارض جنوب شعقى القطاع. ونحن نجهل كل ثىء عن هذه 
الفترة التى تبدو مشابهة للفترة السابعة أي الفترة التى تحول فيها القطاع الى مقبرة. وقد عثر على 
سبعة عشر هيكلا فى المنطقة الوسطى من التل. وهو المكان المحمى من فيضانات الوادي . 
(رسم ص 664). ولا وجود لحجر منصوب أو موضوع فقط على سطخ الارض يشير الى 
وجود هذه المقابر. وقد دفن أهلها على عمق طفيف (7 و 0 مترأ تقريبا) وفق الطريقة 
الاسلامية وقد مددت الاجسام فى اتجاه شمال / جنوب أو مع ميل خفيف شمال شمال شرقى / 
جنوب جنوب غربى. وقد وضعت الرؤوس جنوبا متجهة نحو الثمرق / جنوب شرقِى. ولم 
تكتفيت أى ثبو اميتى كما أنا تتفت على أى. تى .د اخلة القدواد: 

ونظرا للحألة الشيئة ألتى آلت آليها الهياكل العظيمة فان ذرانتها لم عفد كثير ويكل دقة 
عن نوع السكان المدفونين هناك. ويوجد هيكل واحد أثبت بكل تأكيد أنه لزنجى. 


فمتى استحال القطاع الى مقبرة ؟ اننا الآن: غير قادرين على الاجابة بدقة غير أن احتمال 
أن تكون المقبة للمجموعة السكنية الحديثة التى تبدو آثارها فى كثير من الاماكن فى تغداوست 
احتمال معقول. ويعود تاريخ هذا التجمع السكنى الحديث الى القرنين 16 و1709 م. 


الجزء الثانى 
دراسة القطع الاثرية المكتشفة 


الخزف : ظ 
ببخصصض نضن نتوين من هذا الككاضه لور انتة: الخوف اليمشتوغ مهدا رنذا لعن 2 
وفق فنيات معروفة منذ العصر الحجري الاخير وهى فنيات مازالت متبعة الى الآن فى 
الصحراء وافريقيا السوداء وهى تركيب الجنبات بالصاق الاجزاء بعد سحن القاع ثم تشوي 
الاخزاف على سطح الارض بعد تغطيتها بمواد سريعة الالتهاب ثم تأتى مرحلة النجر. وتتم 
عادة ببعض المواد النباتية وأحيانا بالحصئ الصوانى والكلسى. 

وأشكال الاوانى الفخارية متعددة وكذلك زخارفها التى ترسم بعناصر نباتية أو قصبة جوفاء 
او ملاى او مخرز أو مشط مضلع رقيق جدا. هذه الزخارف تصنع على طريقة المشط 
مجرور أو الزخارف المحززة أو الزخارف المطلية (بالابيض غالبا). 

ولقد حاولنا بادىء د بدء تحديد مبادىء لتصنيف الخزفيات الموجودة بالقطاع ووضع . 
اصطلاح لذلك. على أن استعمالنا لعدد محدود من الارقام والحروف يترك المجال مفتوحا 

لادراج نماذج جديدة من الخزفيات اذا بدأ ذلك ضروريا أثناء حفريات مقبلة. 
وهناك طائفتان من الخزفيات عثر عليهما : خزفيات ذات قاع محدب وخزفيات ذات قاع 
مسطح. ْ 

خزفيات ذات قاع محدب (بساق أو بغيره غالبا) وأسفل بطنها دائما محدب فى اتساق 
وأعلاه محدذب أو مستقيم فى تضييق . 

خزفيات بدون أعناق : وقطرها الاقصى يطابق اما نقطة الالتقاء بين الجانب العلوي 
والجانب السفلى لبطن الآنية أو حاشيتها ويميّز كل نوع من الحواشى عدد أثبت ت فى الجذاذات 
التى وضعت مباش.ة بعد العدد المميّز لنوع الخزف : حاشية بسيطة : 1 حاشية خفيفة 


الميلدن 2 حاشية مسطحة : 3 حاشية ذات شفة : 4 حاشية ذات انتفاخ ذهنى : 

خزفيات ذات أعناق : كل صنف من الاعناق أسند اليه حرف من الى ١‏ وهو فى 
الجذاذات يتبع مباشرة الرقم المميّز لنوع الخزف وقد حدد : 14 نوعا من الاعناق وهى أعناق 
مستقيمة أو مخروطية مفتوحة أو مخروطية مغلقة أو مخروطية مفتوحة فمغلقة أو مجوفة . 
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وحاشيتها تكون اما بسيطة أو مغلظة» أما تحديد أنواع الخزفيات المكورة البطن التى لها أعناق 
قطر الرقبة 
القطر الاقصى 


ونحن ندرك امكانية تعرض هذه الطريقة للنقد اذ هى لا تقرأ حسابا للعلاقة : 


وقد انتهينا الى طريقة للتمييز تعتمد بحث العلاقة بين : 
قطر الرقبة 
القطر الاقصى 

والقطر الاقصى لهذه الخزفيات لم يتم تقييده الا نادرأ وعدد العينات الكاملة ضعيف. وما 
وفر منها لم يغير بأي صورة من الصور التصنيف المتبع. ويبقى من الافضل ادخال هذا 
العامل كلما امكن : وهكذا ظهرت انواع متعددة : 


00 ظ قطر 


أ ) خزفيات ذات أعناق ضيقة جدا يفوق علوها عرضها : - 1 
ب) خزفيات ذات أعناق ضيقة وطولها متفاوت : 1 ل 2 


ع 
2 ' 5 
ج) خزفيات ذات اعناق عريضة : للد 2 
ظ ع 
6 ( خزفيات ذات اعناق ضيقة جدأ وقصيرة. 
وتطبيق هذه الطريقة على الخزفيات المضلعة البطن أظهر نفس الانواع. 


خزفيات ذات قاع مسطح : وقد صنفت حسب شكل جنباتها وميز كل صنف من الجنبات . 
بحرف من 8 الى 271. وقد حافظنا على التصنيف الذي اتبع فى أعناق الخزفيات ذات القاع 

وباتباع هذا القائون صنفت كل أنواع الخزفيات فى جذاذات ووضع كل نوع منها جذاذتان 
سجل فى الاولاهما رقم الاحالة مع حرف يرمز الى نوع العنق أو الجنبات للخزفيات ذات القاع 
المسطح. أو رقم يرمز الى شكل الطرف بالنسبة للخزفيات التى لا عنق لهاء وصورة 
فوتوغرافية ورسم وتعريف وذكر الابعا والتوزيع وخاتمة. 

أما بعطن المتغيرات الغرضية فقد خصصت لها جذاذات اضافية. وخصصت الجذاذة 
الثانية لزخارف الخزفيات. 

وهكذا توصلنا الى جدولة ثلاثة وعشرين نوعا من الخزفيات (ص 83) بالاضافة الى عدد 
كبير من المجموعات الصغرى التى ظهرت بحكم تنوع الحواثى والاعناق. 
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وقد مكنتنا هذه السلسلة الاولى من الجذاذات من دراسة تطور.الاشكال ثم وضع سلسلة 
ثانية من الجذاذات تتعلق بتطورة الزخارف. وعلى هذه الجذاذات ذكرت كل التنوعات لاي 
زخرف ,بأنواع الخزفيات التى استعمل فيها والمراحل العمرانية المطابقة لها. 

وهكذا تولدت تسع عشرة جذاذة لتسعة عشر صنفا من الزخرفة. 


ولما تم لنا تطور الاشكال من جهة وتطور الزخارف من جهة أخرى تمكنا من تحديد 
الخزفيات المميزة لكل مرحلة عمرانية» وهى فى عجالة. 


الخزفيات المميزة للعمرانين الثانى والثالث : 
- أوان نصف كروية ذات حافة محززة أو مطبوعة أو بحاشية غليظة. 
- أوان نصف كروية ذات شكل منغلق لها حاشية بسيطة معلمة بتحزيزات رقيقة أو لها 
وقد زينت هذه الخزفياتء: سواء كانت بأطواق ناتئة فى « أكتافها » أم بدونها بزخارف 
متنوعة منها خاصة زخارف بالمشط المجرور أو بسطور منحنية مصحوبة بزخارف فى 
شكل عوينات صغيرة بقصبة جوفاء وكذلك زخارف مسودة الارضية ذات الاطواق الناتئة. 
- أوان بيضوية ذات حاشية بسيطة مزخرفة بطوقين ناتئين. 
- أوان كروية ذات عنق قصير وضيق مجوف أو مخروطى الجذع منغلق أو ذات عنق 
مخروطى الجذع ضيق منغلق لها حاشية بسيطة أو مرتدة مع انتفاخغ فى وسطها 
أو بعنق ضيق جدا وطويل مخروطى الجذع منغلق أو بعنق عريض مستقيم مع انتفاخ 
أو مخروطى الجذع منغلق ذي حاشية بسيطة أو مرتدة أو مغلظة مع انتفاخ فى وسطها 
أحيانا. ْ 
- أوان مضلعة البطن ذات عنق ضيق طويل. 
- أوان مضلعة البطن ذات عنق واسع مستقيم أو مخروطى الجذع قليلا منغلقة. وقد علمت 
مفاصل هذا النوع بأطواق ناتئة ملونة بالابيض. ظ 
- أوان ذات قاع مسطح أو مخروطى الجذع أحيانا لها عنق مرتد وبدون زخارف. 


الزخارف المميزة للتعمير الرابع : 
- أوان صغيرة كروية بطرف محزز (تحزيزات رقيقة ومتراصة).. 
- أوان نصف كروية ذات حاشية بسيطة مزينة أحيانا بعويناتث بواسطة قصبة ملاى. 
وشكلها غير منغلق وزخارفها مختلفة وهى اما سطور رقيقة محززة تحصر بين ناتئتين 
ملصقتين « بكتف » الآنية رسوما مذحنية مزخرفة بالمشط أو ثلاث أو خمس ناتئات 
بكتف الآنية تحيط بعوينات مرسومة بقصبة جوفاء أو بقصبة ملاى على الاقراص 
المنمقة وقد خرزت الناتئة الوسطى. 
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- أوان نصف كروية مغلظة الحاشية. رسمت عليها عيونات بواسطة قصبة ملاى وبشكل 
غير منغلق: ِ ظ ِ 1 

- أوان كروية ذات عنق ضيق جدا وقصير مستقيم؛ أو مخروطى الجذع منفتح أو ذات 
عنق ضيق مخروطى الجذع منفتح. أو عنق ضيق فى مستويين أحدهما مخروطى 
الجذع منفتح والثانى مخروطى الجذع منغلق مع ناتئة أو ناتئتين بمفاصل الآنية. أو عنق 
عريض مستقيم أو مخروطى الجذع منغلق حاشيته مرتدة أو مغلظة مزينة بعوينات 
بواسطة قصبة ملاى. 

-: أوان مضلعة البطن ذات عنق ضيق مستقيم أو مخورطى الجذع قليلا منفتح لها عروة 
ومصفاة وساق. وهى فى كل مواصفاتها شبيهة بالخزفيات التى وجدت بقلعة بنى حماد. 


الخزفيات المميزة للتعمير الخامس : 

- أوان صغيرة كروية ذات حاشية محززة (تحزيزات دقيقة ومتراصة). 

- أوان نصف كروية ذات حاشية بسيطة وشكلها منفتح مع وجود زخرف محزز رقيق 
يحيط بسطور منحنية بين ناتئتين ووجود ثلاث ناتئات احداها محززة وملصقة فى 
مستوى الكتف وتؤطر عوينات رسمت بقصبة جوفاء أو بقصبة ملاى على الاقراص 
المزيئة: 

- أوان ذات قاع محدب وجوانب عالية لها حاشية بسيطة. وهى بسيطة الصنع وبدون 
دشن. 


الادوات المعدنية وصناعة المعادن واستعمال الآفران : 


ان ما عثرنا عليه من أدوات غزير جدا وقد مكنتنا دراسته وتحليله من تقديم فرضيات 
تتعلق باستعمال الافران وبالتالى من التعرف أكثر على الانشطة الممارسة بهذا القطاع على 
المذيئة: 
الادوات المكتشفة أثناء الحفريات : 
- خمس بويتقات قطرها صغير جدا (من 3 الى 7ر3 سم) وكذلك ارتفاعها (1 الى 
3 سم). وقد تكون هذه البويتقات مستعملة لصهر الذهب أو كميات صغيرة من النحاس 
لصنع الحلى. وليس داخلها أي أثر. ونذكر أن بويتقات من هذا النوع وبأبعاد مختلفة قد 
اكشتفت فى مقواقع مارندت وقاوو القديمة. 
- أدوات حديدية أو شظايا منهاء وهى عديدة جدا ويتزايد عددها من التعمير الثانى الى 
الرابع ثم ينخفض فجأة بعد ذلك. ومن بين ما عثرنا عليه حثالة معدنية» ونحن نميل الى 
الاعتقاد بأننا هنا ازاء المرحلة الاخيرة لصناعة الحديد مرحلة ضناعة الادوات الدقيقة 
ولكننا نتساءل أيضا ما اذا كان المعدن قد انتج فى هذا القطاع ؟ 
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ومن بين هذه الادوات المكتشفة نذكر عددا وافرا من المسامير وشظاياها وخواتم ورأمى 
لهسم وشفرات سكاكين وقضبان وصحائف صعغيرة بها مسامير لتدعيم الجفان وق الادوات 
الخشبية الاخرى وابرة ومغزل غريب طوله 17 سنتمترا وقطره 5 سنتمترات. 
- أدوات نحاسية أو شظاياها : وهى وافرة جدا وخاصة فى مدة التعميرين الثانى والثالث. 
ويقل وجودها بداية من التعمير الرابع وتكاد تنعدم فى الخامس. وقد عثر على معظم 
هذه الاشياء فى المنازل وساحاتهاء وبالنسبة للتعمير الثالث فى « الحانوت » المقام 
مخ :بين :هذه الاشياء تذكن هاايلى:: 
- حلى اقراط وخاتم فى شكل حلقة مسطحة يعلوها زخرف رقيق محزز وجوهرة ولوالب 
صغيرة وقطعة فى شكل جلجل مخروطى الجذع له خمس واجهات وسوار مسطح غير 
مغلق عليه زخرف محزز رقيق وسبعة اساور مستديرة محززة بصورة تجعلنا نظن انها 
مكونة من حبات منظمة. 
- شناكل وابر ونشاشيب وصحائف صغيرة بها مسامير وسلسلة صغيرة. 
د أشلاك“ضتغيرة فسظحة: الطرفين: لآ يتجاواز. علولها 3 ستتنترات: وقد وحدت اسلاك 
مشابهة لها بكومبى صالح. ويظن أنها كانت مستعملة كعملة. 
كما نشير الى أن النحاس كان مستعملا أيضا كلحام للادوات الحديدية. 
السبائك والمسابك : 


او الس ا ل 11 وتختلف أطرافها بين المستديرة قليلا فى عرض 
ودقة طرف. أو المستديرة المستقيمة 0 الخفيفة التحدب أو المستديرة الدقيقة الطرف. 

كما أن مقاطع: الاثوات مخلفة أيضا فهى: اما بشكل منتحرت مع انتدارة الراحية الفلا 
للسبيكة قليلا أو مستطيلة مع فرضة طولية فى الواجهة العليا ظ 

ولقد عثر على سبائك وأجزاء منها فى الاماكن ما قبل التاريخية بمنطقة اكجوجت وعين 
هذه السبائلك من حيث طولها ووزنها ومقاطعها لا تشبه ما وجد فى تغداوست. وقد اكتشفت 
كذلك شظايا قوالب من الطين المشوي وقد حفرت منها فراض عميقة. وقد كانت هذه الادوات 
مستعملة لصهر المعادن ومقطع السبائك المذابة فى هذه القوالب منحرف وبواجهة عليا خفيفة 

وهذا الاكتشاف هام لانه يمكننا من التأكد من أن بعض السبائك الموجودة قد صنعت 


بتغدأ وسيسكت. 








ونشير الى وجود عجين زجاجى أصفر يميل الى الاخضرار فى ميزات أحد هذه القوالب 
فهل هذا الامر عرضى ؟ أم ان الزجاج كان يصنع بتغدا وست ؟ : 

والى الوقت الحالى لازال هذا النوع من القوالب يستعمل بافريقيا ويك 
ونيورووعند السنغاي. 
الخزف المزخرف بالميناء : 

وهو دائما خزفيات: نصف كروية ذات حاشية محززة بعضها مغطى بطبقة من الميناء 
الاخضر مع وجود تلونات رخامية خضراء داكنة فى بعض الحالات. قد تصل كتثافتها الى 
5ر0 سم وأكثرها له مظهر كامد احمر داكن أو رمادي مع وجود مواقع زجاجية خضراء 
أو مائلة الى الصفرة. وداخل الاناء تبدو الجنبات كامدة مع وجود آثار خضراء واضحة شبيهة 
بالتى يتركها اوكسيد النحاس. 

وتبين دراسة مقاطعها أنها من الطين المعادشيه وهو رمادي مع آثار خضراء. 


د هذه ا ال المنتسبة الى امارد الثانى 
7 

لم يبق أي من هذه الافران التى وجدناها سليما. 

لذا فانه لا يمكننا أن نقدم أكثر من صورة تقريبية عنها. فهى بناءات مستديرة يبلغ قطرها 
مترا وربعا تقريبا وقد بنيت جنباتها (المكونة اساسا من الصوان والتى تقل فيها نسبة الطين) 
بصفائح من الفخار كبيرة متلاصقة ولم نعثر على اي جزء من القبة وقد تكون هذه الافران ذات 
مشاوي أما الموقر فلم يكن مجهزا وانما كان فقط محفورا فى الرمل وقد قاموا بعملية تكديس 
للرمال حول الافران حتى لا تضيع حرارتها. ويجعلنا وجود جدارين تفصلهما مسافة 
(5ر1 م) نفترض أن ما بينهما هو منحدر الى المواقد المحمية. 

اا 0 
حبك فون قد كرد له غطاء (؟) تأتى لتلائم هذا الجنبات ؟. 

ونشير الى أن قطع القوالب المستعملة لتذويب السبائك قد وجدت بنفس المكان. 

ويبدو أن هذه الافران قد هدمت عمدا وبصورة فجائتية وهكذا فقد رميت الجنبات المكسرة 
لاحد هذه الافران داخله كما رميت فيه صخور كبيرة غير محترقة أي لا علاقة لها بالفرن. 

وهذا التخريب الذي حدث فى نهاية التعمير الثالث كان يرمى الى اضعاف اقتصاد المدينة 
وهدم حى الصناعيين بأكمله. ألا يكون ذلك مرتبطا بهجوم وقع على المدينة كما قلنا آنفا ؟ 
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وبالاضافة لى هذه الصناعة التحويلية الصغيرة هناك أنشطة « صناعية » أخرى تعد 
وقد مكنت بعض التحاليل التى أجريت بالمخابر من تدقيق الفرضيات حول هذه المسألة. 


نتائج التحاليل ومحاولات تأويل : 


درجة الحرارة فى الافران : أكدت التحاليل التى أجريت على قطع من الجنبات وجود 
كمية هامة (72 90) من الصوان يمكن أن تحدث البلور عندما تناهز درجة الحرارة 10 
درجة أو تزيد عليها. ويجعل ذلك البحث عن وجود الحديد فى الطين أمرا مهما اذ فى هذه 
الدرجة الحرارية يتبلور بقدر ما احتوى عليه من الحديد. وهذا الامر لم يقع التدقيق فيه الا 
بشأن قطعة واحدة تحتوي على نسبة 5ر7 9 من الاكسيد الحديدي. وقد تكون اللوازم 
مبتخرحة 'من,عين: المكان. أى, من الزسال: االمتاتية م تحلق السلصال: الحديدن ‏ يعنطة 
الركيز. 


واذا أخذنا بعين الاعتبار وجود عدد كبير من القطع المتبلورة فانه المعقول أن نؤكد أن 
درجة الحرارة قد تجاوزت 1000 درجة دون ان نعرف الحد الاقصى لهذه الحرارة. 


هل صنع الزجاج فى هذه الافران ؟ : 


اق تعليل للماذة الخضراء الزجاجية الموجوذة غلى :السك يؤكة وجود الزجاخ: فليفن 
هناك أثر للقلى وهذا ما يثبت وجود درجة حرارة مرتفعة. ووجود الحديد من شأنه أن يفسر 
اللون الاخضر الداكن وأخيرا فان الزرنخ والنيكل والنحاس موجودة هى الاخرى. 


فحرفيو تغدا وست عرفوا اذن صنع الزجاج وقبلهم كانت هذه الصناعة تكاد تكون بصفة 
عرضية أو على سبيل التجربة ؟ أو هل كانت على عكس ذلك شيئا مألوفا ؟ : وفى هذه الحالة 
<١‏ أن يك أن أعابن فزن تخاي رأى: الخزقيات: البرصيعة بالميناء اا هي في الختيقة الا 


ع ف 


بواتق. 


هل وقع ترصيع الخزف بالميناء ؟ : ظ 

لقد أثبتت التحاليل أن نسبة الصوان البولوري مرتفعة فى هذه الخزفيات (7ر70 6©) 
ونسبة الالومية ضعيفة فيها (6ر13 0 فعندما توشع هذه الخزفيات و فى أفران تصل 
حرارتها الى 1000 درجة تتبلور بسهولة. 


أما الاكسيد الحديد والكروم فينشران اللون الاخضر ذا الانعكاسات الحمراء خارج 
الجنبات أما الاخضر اللامع داخل الخزف فيفسسره وجود النحاس. | 
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وعليه فان هناك فرضيتان يمكن اثباتهما هنا : 

1) لقد كان هناك محاولة لترصيع الخزف بالميناء الا أن اضطراب سير النار وعدم الدقة 
فى مقادير المواد تسببا فى بلورة العجئن الطينى وعدم نضوج الطلاء الزجاجى جزئيا. 

2) كانت هذه الخزفيات الموضوعة فى الافران تستعمل كبواتق اما لصناعة البلور 
أو لتذويب المعادن كالنحاس مثلا الذي لون داخل هذه الخزفيات. فيكون عجينها قد أعيد شيه 
بصورة طبيعية فأصبحت جوانبها الخارجية زجاجية تحت مفعول الحرارة ونحن هنا نغلب 
الفرضية الثانية. 
هل كان الحديد يصهر ويصنع فى تغدا وست ؟ : 


ليس من المستبعد أن يكون معدن الحديد بالركيز قد استغل وأذيب بتغدا وست الا أن هذا . 
لا يعنى أن الافران الموجودة كانت تستعمل لهذه الغاية فحتى موضعها تحت الشاطىء 
الصخري وكذلك هيئتها لا تتفق وهذا الرغم فهذه الافران لا تشبه الافران الكبيرة المستعملة 
بافريقيا الغربية لتذويب الحديد ثم ان الحثالات التى وجدناها قليلة ولعل أقصى ما يمكن تصوره 
هو أن تكون تصفية الحديد قد تمت فى هذا القطاع بواسطة الطرق ثم عمل الحداد. 

لقد قام الاستاذان جيو وبوريس من مخبر الانتربولوجيا القبتاريخية فى مدينة ران 
الفرنسية بتحليل السبائك وقطع الاساور وقطع من المعدن وكذلك حثالة وقطعتان اخذتا من 

القطاع الذي تتولى التنقيب فيه السيدة روبار. 
وهذه أهم عناصر هذا التحليل : 
ب أ نونهوة كوي تيقافينةة فى الهقالة يركف أنة كا نيحد عمل معدن تهادى: 
- أن بين الاوساخ الموجودة فى قطعة المعدن نلاحظ وجود مقدار هام من مادة الحديد 
(1 9 ) وكذلك وجود الفضة والزرنيخ. 
- السبائك والاساور كانت من النحاس الاصفر وتحليلها أكد ما يلى : 


ت مدان كمور: هف التحاض: 

- من 7 الى 12 96 من الزنك. 

- القصدير والنيكل والزرنيخ والفضة. 

ت: تقبية لا بآنن هها من الحدية: 

مقدان شامق الررضاضن + 40305 والتنسية لتحدى السبائك :30:-9.«فتمن هنا 
ازاء قصدير مرصص «هذا الرصاص قد أدمج عمدا. أما الرصاص المفضض 
فيمكن أن يكون قد أضيف الى النحاس المذاب المتأتى من الدهنج (الكربونات 
الطبيعية للنحاس) والمحتوى على الزنك وبما أن سلفور الزنك والرصاص يجتمعان 
غالبا فان اضافة الرصاص عمدا يمكن أن يفسر أيضا وجود الزنك. 


وهذه السبائك المرصصة هى التى لها مقاطع تناسب تماما المسابك التى عثر عليها ومن 
حيث كان يجري استيراد النحاس المذاب سابقا أو الرصاص المفضض المخلوط بالزنك 
(أو النحاس المخلوط بالزنك على حده والرصاص المفضض على حده). وهذا الاكتشاف 
يقودنا الى التفكير بأن الخزفيات ذات الشكل النصف كروي والتى أطلقنا عليها اسم « المرصعة 
بالميناء » كانت فى حقيقة الامر بواتق تقام فيها عملية المزج وان آثار هذا المزج هى التى 
اتترظاى حرا البزاق لاجراي لريب رضنا اسيك راجدة ود ات لآ تختري لا على 
طرحنا السؤال الجوهري لاصل النحاس المستورد (بيريت النحاس / الدهنج). 

فهل كان مستوردا من الجنوب ؟ : 

مم الأايفا اننا لا كتوفن .علل معلوماك كول المناكة الموخودة مين المحرية واميدد ول 
دليل كذلك على استغلال مناجم « نيورو » و « سيراكورو » و « قفاوا » فى العصر 
الو شتسبيظ: 

وحصولنا على معلومات فى هذا الشأن سيفيدنا ولا شك افادة كبيرة. 

هل كان مستوردا من الشرق ؟ :2 

بالاضافة الى أن مسألة التطابق بين تكده (عير) وآزليك ومسألة استغلال معدن هذه الجهة 
فى العصر الوسيط من المسائل المختلف فيها فان تحليل معدن آزليك يثبت أنه معدن اشعاعى 

كذلك فان تحليل القضبان التى وجدت فى « مارندت » يؤكد أنها لا تحتوي على الزرنيخ 
وتضع بالتالى كلا من تغدا وست ومارندت فى ميدانين جغرافيين متباينين من حيث صناعة 
التساسن» أ * 

وأخيرا أكدت التحاليل التى أجريت على الحلق المكتشفة فى « قاوو » أن هذه الجهة 
الشرقية كانت تجهل القصدير الممزوج بالرصاص فلا دليل اذن على تبادل للنحاس بين اشرق 
والغرب. 

فلكم امتير ادومن امال + : 

ان الكتاب 5 لوسيطيين ا ا ا هناك اعجار 
وكبريت الرصاص الطبيغ وركاز الزنك كذلك النحاس 55 

ولقد درسنا بكل دقة أنواع النحاس والقصدير الموجودة بالمغرب والصحراء الا أن 
المعلومات المتوفرة ما تزال جزئية وكذلك فان العينات الملتقطة تعود الى عهود مختلفة من 


الحقبة شيه التاريخية الى العصر الوسيط. وأخيرا فان هذه المعادن غير متجانسة كما أن 
معالجتها كانت شديدة الاختلاف وفى هذه الحالة فان أي استنتاج قد يكون سابقا لاوانه وهناك 
بعض الاحكام القياسية الا أنها غير حاسمة. 


وتبين احدى القطع (تميمة) التى عثر عليها بالمغرب فى تيادرت وجود فن هام هو مزج 
البرنز بالرصاص وهى صناعة كانت تمارس منذ القديم باماكن كثيرة من حوض البحر 
الأنيكن المتواشط. 

وحينئذ يبدو لنا تصور آخر هو دخول فن المزج بالرصاص الى افريقيا الغربية من 
الشمال. 

وهناك سؤال آخر وهو هل أن هذه هى أول مرة تستعمل فى افريقيا الغربية صناعة 

هذه الملاحظات والاسئلة قادتنا الى دراسة النحاس بموريتانيا فى القرون السابقة بفضل 
أعمال السيدة نيكول لامبار وكذلك الى دراسة ما اذا كان استغلال مناجم أكجوجت (موريتانيا) 
قد تواصل فى العصر الوسيط أم لا ؟ فنحاس اكجوجت يضم نسبة كبيرة من النحاس والزرنيخ 
ومن هنا نقدم بكل حذر وتحفظ ريثما يتم زيدا من التحليل والتدقفيق فرضية المصدر 
الموريتانى للنحاس (أو جزءا منه على الاقل) المذاب؛ والمنقول الى تغدا وست وتبعا لذلك 
نفترض أاستمرار استغلال مناجم اكجوجت طيلة العصر الوسيط. 

فكثيرة اذن هى الامنئلة التى تبقى مطروحة وهى تستدعى أعمالا طويلة النفس نأمل أن تتم 
وها جنا: 


المواد الحجرية والحلى المصنوع من الصدف : 

المواد الحجرية : 

وهى عديدة ومتنوعة من حيث الاحجار المستعملة (صلصال كلس قليدونية والعميق 
وأمازونيت) وكذلك من حيث الاشكال (أدوات مغازل جواهر الخ ...). وهذا خاصة أثناء 

أما الادوات (من الصلصال أو الكلس) فمنها الرحى والمهاريس والمصاقل المختلفة ومنها 
فؤوس حجرية (فهل هى أدوات من العصر الحجري أعيد استعمالها ؟). وكذلك مجارف من 
الصوان وذوابة رمح ومغازل بشكل صحون صغيرة مسطحة وبأشكال مخروطية مبتورة 
ومخروطية مزدوجة أو اسطوانية. 

ونضيف الى هذا كله حجرة صغيرة كانت تستعمل كمن وقطعا من حجر أصفر هش 
استعمله صناع الجلود ويعرف فى موريتانيا باسم « لونكل » أما الحلى فكان يصنع من 
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القليدونية والعقيق الاحمر والامازونيت وهى عادة جواهر جواهر من أشكال مختلفة وشناشن 
(أحداها بيضوية وأخرى مسطحة منحرفة) وفص خاتم من السبع الاسود وأعواد صغيرة للزيئة. 


الصدف وقشور بيض النعام : ظ ظ 

موجودة بكثرة فى الاعماق الموافقة للتعمير الثالث اذ كان بعض الحرفيين العاملين حول 
الساحة الكبيرة المشتركة يبيعون هذه الاشياء فى حانوت يفتح على الشارع. وقد استعملت ثلاثة 
أنواع من الصدف لصنع جويهرات مستديرة ومسطحة وشناشن صغيرة. 


الادوات المستوردة : 

يوجد الخزفة الابيكن الذي لا زخرف عليه الا طلاء أبيطن وهو نادر. 

وقد عثرنا على مصباح زيتى ذي خزان مزدوج وقمع بجنبات خفيفة التجويف وطرف 

فيط وغزروة تسظيطة «ومضيي وفق: كدي تمصن المهنا مد اللدية :الا أن كان هذه التكدرة 
مغاير. ونلاحظ أيضا وجود عرة بها قفل وهو شىء نادر جدا ويجعلنا نفكر فى عري بعض 
المصابيع التى وجدت ببعض المناطق الاثرية الفاطمية بصبرة المنصورية وقلعة بنى حماد 
وكذلك فى مصر. - 

وى هذه الاحتنالات الثلار فاننا ازا اواخزف مضه بالميناء ولنين فقظ مدهوتا: ولوئرئ 
الى الآن فى كل الاماكن الاثرية التى يكثر فيها الخزف الابيض (يتهرت - تغدمبت 
أو العباسية أو نيقرين مثلا) عروة بقفل أو بمطرح للابهام. 


الخزف المرصع بالميناء : 


أكثر ما يوجد منها خزفيات خضراء. ويدل عدد العينات المرتفع التى عثر عليها 
والتنوعات النسبية للاشكال أن السكان أثناء التعمير الثالث كانوا يعيشون فى بحبوحة. 

ونذكر من بين الادوات الموجودة وأجزائها مصابيع زيتية بخزانات مضلعة الشكل وأوانى 
صغيرة ببطن مضلع الشكل وعنق مستقيم وحاشية بسيطة وأوانى ذات قاع مسطح وجنبات 
مخروطية الجذع منفتحة وحاشية بسيطة أو ذات جنبات مستقيمة وحاشية بسيطة وأوانى فى 
شكل أكواب وقطع حواش مرتدة أو مسطحة مسطرة أو بسيطة مسطرة بفرضة عميقة وقطع 
جنبات مزخرفة بزخارف مرسومة (زخرف مموج أو فى شكل مثلثات ...) وناذرا ما تكون 
مقطوعة أو مشروطة أو ذات أطواق ناتئة محززة فى شكل أسنان منشار. 

ولم يقع الاهتداء الى أهل هذه الادوات. وبامكاننا القول بأن الأطلواق التائكة الكو يجودة قرف 
الحاشية أو الاطراف المقطعة تذكرنا بزخارف افريقية الاغلبية فى القرن التاسع. وليس 
بامكاننا تصور أصل الزخارف المتموجة الى الآن. 


الزجاج : 

اذا استثنينا الجواهر فان أي قطعة كاملة لم يقع العثور عليها الا أن شظايا ذات أحجام 
هامة تمكن من تكوين فكرة واضحة عن أشكال الاشياء المستوردة فالزجاجيات قد تأكدت كثيرا 
الا أننا نلاحظ أن المواد الزجاجية ذات اللون الاخضر تكثر خاصة أثناء التعمير الرابع. 

أما الزجاجيات الزرقاء والزرقاء العيزوزية فتميز التعمير الثانى والثالث بينما تميز 

وقد عثر خاصة على قنانى صغيرة للطيب (مباخر) وقنانى ودوارق كروية وأقداح. 

وفى قعر أحد الصهاريج وسط الساحة المركزية وجدت شظايا عديدة من أربعة أقداح 
على الاقل. وهذه الاقداح صفراء اللون ومدورة ولها قاع مجوف وجنبات مستقيمة وحواشيها 
بسيطة. أما زخرفها ففى غاية الاهمية فهو عبارة عن احزمة من التنقيط والمعينات والاشكال 
اللوزية والعوينات. وقد وجد قدح مزخرف بعوينات يشبه شكلا وأبعادا أقداح تيغدا وست 
بتونس فى موقع رقادة الاغلبية. وقد بقى هذا النوع من الزخرف الذي قدٍ يكون موروثا عن 
الشرق الاوسط منتشرا طيلة العهد الفاطمى. 

ونحن هنا نتوفر بالاضافة الى العنصر التأريخى الهام على أحد شواهد التجارة الهامة عبر 
الصحراء فى العصر الوسيط كما أن هناك « شاهدا » آخر هاما وهو قطعة زجاجية صفراء 
بزخرف أحمر وهى شبيهة بزخارف الادوات المصرية للقرنين التاسع والعاشر. 

هذه أذن شواهد على التجارة الهامة عبر الصحراء قي العصر الوسيط وكذلك على حيوية 
مدينة تغدا وست وهذه الادوات قد أمكنها التأثير فى الاناج المحلى والمشاركة فى تنويعه لان 
محاولات تقليد قد قيم بها مثل المحاولات التى يمكن أن تكون جرت لصنع الزجاج ومثل صنع 
خزفيات مدهونة بنفس الشكل الذي نجده فى خزفيات قلعة بنى حماد. 


تنديه : ( 1 ) 


الى 


| هذه ترجمة للنص الذي وضعته الباحثة بالفرنسية. ونظرا لعدم توفر المعاجم 
المتخصصة فانه ينبغى التنبه الى تعريبنا لبعض الكلمات : 


طلاء ف “لوك 
جافة ٠‏ امهم 
طوق ناتىء ئائئة --00- 
عمر عمر اف تعمير ش ماع00 
يط | تلياتا» 
آنية 0 1 امأعم6 
حكالة هقد 7 < 00 5000 
قطاع الاع1 560 
مخروطى الجذ ع ظ علا واطممعصهم] 
حناشية ظ 800 
حاشية نكاكلة ش | +61اع: ]لاوط دع 800 
حاكنية مرائدة ا 6 8010 
أنية مضلعة البطن 507 (أمعتمعء86 ) 
عنق ْ : اه 
طبقة عقيمة ا هالممة عطعنه6 
اتخرفة ا ع عمعنل0 
زخرفة بعوينات اأناعه'ل 1مع08 
العيتاء < | أأهممة 
5200 - مرصع بالميتاء 6216 
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